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 مربــع: البحر الميــت الــذي
ٍ
 تطــل فلســطين التاريخيــة، ذات مساحــة  ألــف كيلــومتر

ٍ
علــى ثلاثــة بحــار

يفصــلها عــن الأردن، وقــد عمــل الاحتلال علــى تجفيفــه رويــدًا رويــدًا مــن خلال قطــع روافــده، والبحــر
الأبيـض المتوسـط وعملـت العصابـات الصـهيونية علـى احتلال معظـم مـدن سـاحله قبيـل النكبـة عـام
يــــة أم الــــرشراش ، والبحــــر الأحمــــر أقصى جنــــوب الصــــحراء الفلســــطينية، حيــــث تتربــــع قر

الفلسطينية رأس المثلث الصحراوي الفلسطيني، أو كما تعرف في الترجمان الصهيوني: إيلات.

كـانت الأطمـاع الصـهيونية تتجـه نحـو النقـب وأم الـرشراش قبيـل النكبـة، وقـد وجـه مؤسـس الكيـان
الصـهيوني ديفيـد بـن غوريون رسالـة في  نـوفمبر/تشرين الثـاني  إلى إدارة الصـندوق القـومي
“هكيرن هكييمت”، يقول فيها: “النقب يتحول ليصبح المسألة المركزية في كل مشروعنا الصهيوني –

الاستيطاني والسياسي – متمثلاً بخليج إيلات والبحر الأحمر”.

عندما احتلت “إسرائيل” رأس النقب
على خلاف المدن الفلسطينية الساحلية المهمة، صمدت أم الرشراش حتى مارس/آذار ، قبل
يةً عرفت ير خارجيته آنذاك إسحاق رابين عمليةً عسكر أن يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيادة وز
باسم “عفودا”، على هذه القرية التي لا تتجاوز مساحتها  كيلومترًا مربعًا، عملية واسعة لاحتلال
مدينة تشكل نقطة التقاء فلسطينية مصرية وبوابة الأراضي المحتلة على البحر الأحمر وخليج العقبة،
متجاهلاً بذلك قرار مجلس الأمن الدولي  الصادر في مايو/أيار ، الذي دعا إلى وقف إطلاق

النار ومنع أي استحواذ على الأراضي بعد ذلك.

خلال العمليـة العسـكرية، تقـدمت قـوة عسـكرية مـن جيـش الاحتلال مـن لـواء النقـب ولـواء جـولاني
يــة أم الــرشراش لتكــون مطلاً لهــا علــى ميــاه خليــج العقبــة، تجــاه ساحــل البحــر الأحمــر، واحتلــت قر
بامتداد يقدر بـ أميال، وعلى أنقاض القرية الفلسطينية، أقام الاحتلال مدينة إيلات، واستطاعت
“إسرائيــل” أن تن فيها تجمعًــا اســتيطانيًا وصــناعيًا ضخمًــا، إضافــة إلى مينــاء “إيلات” أحــد أهــم

موا الاحتلال.
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بوابـــــــة الجنـــــــوب.. اللاعب الأســـــــاسي في
“الأحمر”

منح احتلال أم الرشراش الكيان الإسرائيلي هامشًا واسعًا للتنفس في واقع تحيط به الدول العربية
يـة وبناء “إيلات” علـى رفاتهـا، يـة واحـدة علـى البحـر الأبيـض المتوسـط، فبعـد احتلال القر وإطلالـة بحر
بــدأ الاحتلال في مطــالبته المســتمرة بفتــح مضيــق تــيران أمــام ملاحتــه المتجهــة إلى مينــاء “إيلات”، بــل
وأصبحت قضية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق تيران من ركائز الاهتمامات الصهيونية، كون ميناء
“إيلات” الميناء الوحيد الذي تسيطر عليه “إسرائيل” في خليج العقبة والبحر الأحمر، ومنه تستخدم
حاويات الاحتلال التجارية مضيق تيران للإبحار من الميناء إلى البحر الأحمر ومن القرن الإفريقي إلى

آسيا.

في عام ، وبعدما منحت مصر المملكة العربية السعودية جزيرتي تيران وصنافير بموجب اتفاقية
بينهما، أضاء مؤشر الحذر في الداخل المحتل، لما تمثله الجزيرتان من مركزاتٍ حيوية في الأمن القومي
لـــ”إسرائيل”، والحقيقــة الأكيــدة، لمــا يعكســه وضعهمــا علــى بوابــة الجنــوب الفلســطينية المحتلــة “أم
الرشراش – إيلات”، فدونهما لا يمكن اعتبار “إيلات” ميناء تجاري على الإطلاق، لذا حاول الاحتلال
كثر من مرة، بل والترويج أنهما مياه دولية تخضع لأحكام القانون الدولي ولا بسط نفوذه عليهما أ
يــة تقــع تحــت ســيادة أي دولــة، وذلــك حــتى تــم توقيــع اتفاقيــة السلام مــع مصر الــتي كفلــت لهــا حر

الملاحة.

حــديثًا، بعــد موجــة التطــبيع العــربي مــع الاحتلال الإسرائيلــي، عــادت مدينــة أم الــرشراش المحتلــة إلى
الواجهــة، وشرع الاحتلال في وضــع المدينــة المحتلــة علــى خــط نقــل البضــائع بين الــشرق ممثلاً بــالصين

والهند، وأوروبا، مستفيدًا من التسهيلات التي وهبتها له دول التطبيع كعربون “سلامٍ”.

 مائي بتعاون إسرائيلي – إماراتي، تكون مدينة أم الرشراش المحتلة
ٍ
وبرز من جديد، الحديث عن ممر

نقطــة انطلاقــه، ويضــاهي في جــدواه قنــاة الســويس المصريــة، بــل يحــاول أن يحتــل مكانهــا، لتكــون
لـ”إسرائيل” اليد العليا في التجارة البحرية في شرق المتوسط والبحر الأحمر، وتتحكم بمنافذ التجارة

البحرية ما يكسبها قوة اقتصادية كبيرة.

يدرك العالم جيدًا أهمية مدينة أم الرشراش في القضية الفلسطينية، بل في
الصراع العربي الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي، ويدرك جيدًا أن المساس بهذا

المنفذ الحساس بمثابة إعلان حرب

، تكتسب المدينة المحتلة أهميةً بالغةً لحكومة الاحتلال من خلال خط أنابيب إيلات –
ٍ
 مواز

ٍ
في سياق
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يــن الأحمــر والمتوســط، وصــممً لتكــون عســقلان، والــذي يصــل طــوله إلى  ميلاً، ويربــط بين البحر
كلفة ضخ النفط أرخص للخليج، فيكون الاستغناء عن الناقلات التي تعبر السويس برسوم تعود على
ينــة المصريــة، وهكــذا تتحــول المكاســب لمصــلحة “إسرائيــل”، وكــان الخــط أيضًــا، الــذي ينطلــق مــن الخز
إيلات، على رأس جدول أعمال الإمارات والاحتلال بعد توقيع اتفاقية أبراهام عام ، وذلك من

خلال ط اتفاقية بقيمة تصل إلى  مليون دولار على مدى سنوات لإعادة تطوير الخط.

يــة الــتي تشكلهــا مدينــة إيلات للكيــان المحتــل، كــان لزامًــا عليــه مــع هــذه الأهميــة الاقتصاديــة والتجار
ية، تريد أن تحفظ وجودها في البحر الأحمر وتحفظ مواردها الاقتصادية فيه، أن تنشر كدولة استعمار
من قواتها العسكرية على امتداد مناطق نفوذها في خليج العقبة، حتى باتت الغواصات الإسرائيلية
“دولفين” تسرح وتم في حوض البحر الأحمر، ومن هناك إلى بحر العرب، حتى تصل إلى شواطئ

باكستان، وهي تحمل صواريخ متطورة، ومنها نووية، يبلغ مداها - كم.

لم تكــن “إسرائيــل” لتنعــم بــاحتلال أم الــرشراش المحتلــة، لــولا الــدعم الــدولي لهــا والتوافــق العــالمي
ينغي للشرق الأوسط  ما جعل من إيلات بالصمت على احتلالها، وهو بحسب مركز مالكوم كير -كار
جزءًا شرعيًا من “دولة إسرائيل”، والذي بحسب المركز، “هذا التوافق الدولي نفسه – الذي تتشاركه
كـثر مـن  دولـة – يعـارض ضـم الأراضي ويقـول بعـدم شرعيـة المسـتوطنات المموّلـة مـن الحكومـة أ
الإسرائيليـة في الأراضي الفلسـطينية، مـن غـير المقبـول التوصـل إلى توافـق دولي حـول إيلات (ومنـاطق
أخرى)، فيما يهمل التوصل إلى مثل هذا التوافق في ما يتعلق بالضفة الغربية أو القدس الشرقية أو

مرتفعات الجولان.”

يدرك العالم جيدًا أهمية مدينة أم الرشراش في القضية الفلسطينية، بل في الصراع العربي الكامل مع
الاحتلال الإسرائيلـي، ويـدرك جيـدًا أن المسـاس بهـذا المنفـذ الحسـاس بمثابـة إعلان حـرب، ولربمـا هـذا
السبب ذاته، الذي جعل المدينة المحتلة تحت مرمى نيران المقاومة الفلسطينية في حربها الأخيرة عام
، حين قصــفت خــط إيلات- عســقلان، وهــو ذات الســبب الــذي تشــدد “إسرائيــل” الحراســة
يارة الداخل المحتل الممنوحة لأبناء الضفة الغربية:” جميع إسرائيل ما عدا عليه، وتكتب في تصاريح ز

إيلات”.
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